
 ةــــــــــــة الإسلاميــــــريعـــالأحكام المتعلقة بالمفقود في الش  

التربية   كلية  الإسلاميةات ـــراسالد  قســــم ــ  ـينلاكشـــ جمال رمضان.  فيصل  أ

   .جامعة الزنتان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ةـــــــــــــــمقد  الم  

 نفسناأونعوذ بالله من شرور  ،ليهونتوب إ نحمده ونستعينه ونستغفره ,د للهـــالحم إن    

عبده  وأشهد أن محمدا   ,الله وحده لا شريك له إلاشهد ألا إله , وأأعمالناومن سيئات 

 ورسوله أما بعد :

رع لهم من الأحكام ما به صلاحهم وسعادتهم ـــــمن فضل الله على عباده أن ش إن  ف   

تي من , الالإسلامختمت بشريعة  التيوذلك من خلال إنزاله الشرائع  ،والآخرةفي الدنيا 

على تحقيق  احرصه من حيث ،لسائر حاجاتهم الكل الناس وشموله اعمومهخصائصها 

 نفي تواز ،س والحقوق والأموالى الأنفــعل والمحافظةد ـــح ودرء المفاســــالمصال

دقيق ينظم أمور الناس وكل ما يواجهونه في حياتهم اليومية ومعاملاتهم من مشاكل 

 وقضايا .

 :  البحث دوافــــــع  

 أبناء ينب الحرب لنشُوب نظرا   بلادنا في كثرت التي القضايا من المفقوديـــــن قضية   

 رتبةالمت الأحكام عـــن الســــؤال عليها ترت ب المفقودين ظـــاهرة وكثرت الواحــد، البلد

 كامالأح)  خلال نـم امـالأحك تلك لبيان وعـالموض ذاـه في أكتب أن دفعنــي اـمم عليهم،

  (. الإسلامية الش ـــريعــــــة في بالمفقود المتعلقة

 كلة البحث :  ـــــشم  

الجها ع التيدة من تلك الجوانب الحياتية ـــــود واحــــوتعد الأحكام المتعلقة بالمفق   

 أو قصرا   ،للعمل أو التجارة أهله  طوعا   ادرـــفمن غ ،هاأحكامل ــــــوفص   لامـــــالإس

ن ويحدث أ ،فقد تبعد غيبة هؤلاء أو تقرب ،و التهجير وغير ذلكأ الإبعادتحت وطأة 

 امالأحكمما يؤثر على كثير من  ،أو تعلم حياتهم أو تجهل ،م أو تنقطعـــتصل أخباره

 .ة وغير ذلكـــــبالقضاء والمال والزوجالمتعلقة 

   :الدراسات  السابقة 

زمنية ليحكم  ددا  ـــُ الموضوع ووضعوا له مذا ــــــق علماء المسلمين إلى هر  ـــــتط      

 . لأزواجـــه وحل زوجته لــمة أموالبعد انقضائها بموت المفقود، وقس  
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 خطــــــة  البحث :  

 وخاتمــــة  .  سمتُ  البحث  إلى مقدمــــة ،  وثلاثة مطالب ،  وقد ق 

 : نواعــــه وأ، ي  للمفقود ــــاهيمالمف ارالإطالمطلب  الأول  ـــ   

 ا :ـــــــمفهوم المفقود لغة واصطلاح

د، والفاء والقاف والدال تدل على ذهاب شيء ق  المفقود من الف   ة :ـــــــأما في اللغ

لبته ذا طيء إــــالش فهو مفقود، وفقدت   وفقدانا   يء يفقده فقدا  ــــــالش د  ــــــق  وف   ؛وضياعه

 ك  ل  م  ال   اع  و  ص   د  ق  ف  وا ن  ـــــال  ق   - تعالى: -فلم تجده، ومنه قوله
طلبناه فلم نجده : أي ، (1)

 . (2) دمـــــفقد عُ 

واختلف تعريف كل طائفة ، دةــــع بتعريفات   الفقهاءفه ر  ـــــعلاح :ـــــي الاصطــــــوف

سواء أكان  ,برــــو كل من غاب ولم يعلم له خـــــــرى فعند الحنفية :" هــــــعن الأخ

هو م : " ـــفقود عندهـفالم ا المالكيةأم  ،  و (3)ب البحر"ـأو رك ,أو سافر ,نـن الصفيـبي

درى ـالذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله و إمامه في الأرض، فلا ي

رى ــــوي  (4)د"ــــــوجـم يــه فلـة عنـــألـوا في طلبه والمســـــد تلومــو، وقـن هـأي

أم ميت، سواء  ره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هوــمفقود : " من انقطع خبأن ال الشافعية

فوه د عر  ــأما الحنابلة فق،  و (5)"، في قتال أو عند انكسار سفينة كان في سفر أو حضر

  . (6)ه : " من انقطع خبره، ولم يعلم موضعه"ــــبأن

هم ار تعريفاتدـــــمن أن يتبي   المفقود بق من أقوال العلماء في حد  ـــــلال ما ســــومن خ

تدور حول الجهل بمكانه وانقطاع خبره، بيد أن صاحب كتاب الاختيار لتعليل المختار 

أو أسره العدو ولم قال: " هو الذي غاب عن أهله وبلده، ف أشمل من غيره بتعريفعرفه 

بهذا يدر أحي هو أم ميت فلا يعلم مكانه، ومضى على ذلك زمان فهو معدوم 

فقد اشترط الجهل بمكانه، والجهل بحاله، ومضى الزمان على هذه ، (7)تبار"ـالاع

 ال .ـــــالح

، صطلاحا  وا سبق التعريف بمصطلح المفقود لغة   :ودــــــــرق بين الغائب والمفقـــــــالف

والمصدر د عن المكان، عُ عنى: ب  ـبم يبُ غ  ي   اب  ـن غ  ـم فاعل مـ: اسو لغةـا الغائب فهـأم

 اـل مـن منها: كادة معـويطلق الغيب في اللغة على ع، (8)والجمع: غياب وغائبون ،غيب

ّ  ا : -تعالى -ولهـنه قـوم، (9) كـاب عنــغ   . (11) ب  ي  غ  ال  ب   ون  ن  م  ؤ  ي   ين  لذ  ّ 
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الغائب عند الفقهاء من حيث المبدأ هو كل من غاب عن النظر  : ا  ـــــــوالغائب اصطلاح

من التعريف لا خلاف فيه بين الفقهاء إلا أنهم  درــــــالمعاني اللغوية، وهذا الق أحدوهو 

 ان غائبا بناء عليه .ـــــختلفوا في الضابط الذي يعد الإنسا

ع ـفذهب الجمهور إلى أنه : من غاب عن النظر سواء علم موضعه وخبره، أم فقد وانقط

ولم  ,ن غادر وطنه وأهله لأي سبب كانـائب مـفالغ،  (11) عهم موضـم يعلــخبره ول

 د إليه سواء أكانت أخباره معلومة أم مجهولة .ــــيع

م العلماء الغيبة إلى نوعين : غيبة ارتجاع وغيبة ــــــــوقد قس  ، وهذا يشمل أنواع الغياب

 . (12) انقطاع

م ـــــأع رق بين الغائب والمفقود فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالغائبـــــــأما الف

على  -أيضا  -ولكنه ينطبق  من المفقود، لأن الأول منهما ينطبق على كل أفراد الثاني،

اهر ر ظيـــــائب المتحقق من حياته، والأسـرى لا ينطبق عليها المفقود، كالغـــــأفراد أخ

 . الحال، فكل مفقود غائب ولا عكس

هور فجم ,أنواع إلىأقوال الفقهاء حول تقسيم المفقود  لم تتفقواع المفقود :ـــــــــأن

الحنفية والشافعية يرون أنه لا فرق بين أحوال الفقد، فكل من غاب عن أهله وبلده أو 

سواء كان ذلك في دار الحرب  ,أسره العدو ولم يعلم حاله ولا مكانه فهو مفقود عندهم

 . (31)ام نفسها على كل أو دار الإسلام، والحكم في الكل سواء وتنطبق الأحك

بته، أو غي ورأوا أنه يمكن تقسيم المفقود بحسب ظروف ذلك وخالف المالكية والحنابلة 

 : (41) ماقسأ ه المالكية إلىقسمف ؛الأرض التي فقد فيها

 سفر قريب وانقطعت إلىالمفقود في بلاد الإسلام: وهو من خرج من بيته أو سافر  -1

 أخباره وآثاره .

 المفقود في بلد الحرب ويلحق به الأسير . -2

 المفقود في حروب المسلمين بعضهم ببعض . -3

    .(51)حروب المسلمين والكفار المفقود في  -4

 : أما الحنابلة فيرون أن المفقود ينقسم بحسب نوع الغيبة وظروفها إلى قسمين    

بأن  أو السياحة ,أو طلب العلم ,المفقود في غيبة ظاهرها السلامة: كمن سافر للتجارة -1

 يغلب على الظن بقاؤه حيا .

لاة كأن يخرج للص ,المفقود في غيبة ظاهرها الهلاك: كمن يفقد بين أهله ليلا أو نهارا -2

فلا يعود ولا يعلم خبره، أو يفقد بين الصفين في القتال، أو ينكسر بهم مركب فينجو 

    .(61)بعضهم ويغرق البعض الأخر 
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إذا طالت مدة الفقد دون أن يعود المفقود إلى أهله وانقضت المدة  الحكم بموت المفقود :

التي يحكم خلالها بحياة المفقود، ولم يعثر له على أثر بعد بذل الوسع في البحث عنه 

 نه يعد ميتا حكما، أي يحكم بموته وهذا ما سيأتي بيانه., فإبمختلف الطرق

يتعرض الفقهاء صراحة لاشترط البحث عن المفقود قبل الحكم لم  البحث عن المفقود :

دم العلم بحياته أو موته ـو عـود هـفقـاهية المـم به ددواـير أن الضابط الذي حـوته، غـبم
 يقتضي ألا يعد الغائب مفقودا إلا بعد البحث عنه وبذل الجهد للكشف عن حاله .، (71)

تعريف الحنفية أكثر وضوحا في الدلالة على ذلك حيث جعلوا البحث عنه أحد يعد و     

 . (81)عناصر التعريف 

وا على وجوب البحث عن المفقود  الكية فقد اشترطوا ذلك صراحة ونصوأما الم    

عنه بمختلف الوسائل المتاحة قبل الحكم بموته، وليس للقاضي أن يحكم بموته  والتحري

ل في كل مكان يتوقع وجوده فيه، فإن عاد الخبر بعدم معرفة ــــإلا بعد البحث المتواص

  . (91) موضعه ضرب له مدة معينة ثم يحكم بموته بعد مضيها

زوجة المفقود في بلاد الإسلام نص المالكية على أن ود  :ــــــسلطة الحكم بموت المفق

أن ترفع أمرها إلى من يحكم بموته إذا لم ترض بالبقاء في عصمته، ولها أن تطلب لها 

 ي للبلد .ـــــالحاكم السياس، أو  القاضي ن:ـــــــذلك م

  . (21) حاكمثم ال ,ويجب الترتيب في الطلب بأن يكون القاضي أولا    

 على الجهة التي تمتلك سلطة الحكم بموت الحنفية والشافعية والحنابلة فلم ينصواأما 

  .(12)المفقود، إلا أن عباراتهم تفيد أن ذلك لا يتسع إلا من قبل الحاكم أو القاضي 

 أقوال الفقهاء في تحديد المدة المشترط اختلفتي يحكم بعدها بموت المفقود :ـــالمدة الت

مضيها للحكم بموت المفقود ، ونظرا لعدم وجود أدلة تحدد مدة معينة لجؤوا في تقدير 

ان، أو بعمر الغـائب رـــــفحد د بعض الفقهاء سن مغيبه كعمر الأق ،الاجتهاد إلىالمدة 

وها بالظروف وآخرون حد د ،بعضهم ذلك الأمر للقاضي، بينما ترك في زمن معين

 المحيطة بالغياب .

هم عدم ندرواياتهم كثيرا ، إلا  أن الاتجاه السائد عفتعددت أقوال الحنفية واختلفت     

، كما لم يفرقوا في تحديد المدة بين أن يكون ذلك في حق زوجته التفريق بين مفقود وآخر

 أو ماله وهذه بعض أقوالهم :

فإذا لم يبق من ،  (22)يحكم بموت المفقود بعد موت جميع أقرانه وهذا ظاهر المذهب  -1

 أقرانه أحد على قيد الحياة حكم بموته .
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، وصحته أن الغالب في يحكم بموته إذا بلغ مئة سنة، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف -2

  . (32)زمانه أن الناس لا يعيشون أكثر من ذلك 

به في المذهب أن يحكم بموته إذا بلغ من العمر تسعين سنة ، وحجتهم  القول المفتى -3

  .(42)، والحياة بعدها نادرة ، ولا عبرة بالنادر ذلك أن غالب الأعمار ينتهي إليه في

وذهب بعضهم إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا  إذا بلغ من العمر سبعين سنة واستدلوا 

 ين  ع  ب  س   ىل  إ   ين  ت  س   ن  ي  ا ب  ي م  ــــت  م  أ   ار  م  ع  أ  ":  -ه  وسلم  صلى الله علي  - لذلك بقول النبي

  . (52) "كل  ذ   وز  ج  ي   ن  م   م  ه  ل  ق  أ  و  

 هأن لا يقد ر موت المفقود بشيء؛ لأنه لا نص فيه بل يفوض أمر ح الزيلعيـــــوقد رج  

بأن  واحتج لقوله للمصلحة ،بذلك في الوقت الذي يراه محققا  القاضي حيث يحكم إلى

    .(26) يختلف باختلاف البلدان تقديره بحد معين غير منضبط ؛ لأن  ذلك

ر المالكية في تحديد المدة على نهج واحد في الأحوال المختلفة في الفقد ــــوكذلك لم يس

 فلكل حالة أحكامها الخاصة .

 لىإإن رفضت زوجته البقاء على عصمته ورفعت أمرها المفقود في بلاد الإسلام : -1

القاضي طالبة الكشف عن حاله ضرب لها القاضي مدة أربع سنوات من حين الانتهاء 

،  (72)فإن لم يعد ولم يعثر عليه حكم بموته ، وتعتد زوجته عدة الوفاة  ,من البحث عنه

فلا يحكم بموته إلا  بعد وأما ما يخص ماله وكذا زوجته إذا رضيت البقاء في عصمته 

ة التعمير ، وذلك بأن تمضي عليه مـانقضاء م هم ـمثلها وتباينت أقوال إلىدة لا يعيش ـد 

ة ، فالقول المعتمد أن تقدر بسبعين سنة واحتجوا بقول النبيـالمفي هذه  صلى الله  – د 

،  (82)" ذلكأعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقلهم من يجوز :"    -عليه  وسلم  

  . (92)ه ـكم لـكم النادر ولا حـو في حـا زاد على ذلك فهـو الغالب ومـذا هـوه

ين أو ب ,سواء كانت حربا بين المسلمين بعضهم مع بعض : المفقود في الحروب -2

م بموته كقد ، فإنه يحومثله المرتحل لبلد الطاعون أو في زمانه إذا فُ  ,المسلمين والكفار

 .مدة التعميردون انتظار 

وفي حروب المسلمين بعضهم مع بعض يحكم بموته بعد انفصال الصفين ويورث ماله 

   .(31)حينئذ 

ة انتظاره ،  الصفين وهو يوم  التقاءر يوم ــــآخأنه سنة من  والراجحواختلفوا في مد 

   .(13)الانفصال 

ظر بعد ن فقدهوفي حروب المسلمين مع الكفار يحكم بموته بعد مضي سنة كاملة من 

 . (23) الحاكم إلىالسلطان في أمره ، ويبدأ حساب المدة من يوم رفع أمره 
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ويشترط أن تشهد البينة العادلة أنها رأته حضر الصف ، فإن شهدت أن ه خرج مع الجيش 

 . (33)فقط فحكمه حكم المفقود في بلاد الإسلام 

وماله ، ولا يحكم بموته حتى عدم التفريق بين زوجة المفقود  إلىوذهب الشافعية     

ة يغلب على الظن أن  مثله لا يعيش إليها عادة ـتثبت موته ، أو تمضي عليه م تقوم بي نة د 

ة اجتهد القاضي حينئذ وحكم بموته ، لأن  الأصل بقاء الحياة ولا يحكم  ، فإذا مضت المد 

  . (43) لا  باليقينإبالموت 

ها السلامة رفمن فقد في غيبة ظاه ،وأما الحنابلة فقد فرقوا في المد ة بحسب نوع الغيبة    

ة انتظر تسعين سنة من يوم ولادته ؛ لأن  الغالب وهذا  أن لا يعيش أكثر من هذه المد 

د وعنه أن لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يثبت ـام أحمـا روي عن الأمـأشهر م

 .(53) يقين موته

ن كانت غيبته ظاهرها الهلاك فإنه يحكم بموته بعد مضي أربع سنوات ، فيقسم إأما     

 . (63)ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج 

القاضي العدل يجتهد في ذلك  إلىوض الأمر ــــوالذي أراه أنه لا تحدد بمد ة معينة ويف

الفقد يختلف من مكان لآخر  بناء على ظروف الفقد والقرائن المحيطة ؛ لأن حال

وظروف الفقدان تختلف من حالة لأخرى كما أن كيفية البحث تختلف من مكان لآخر 

 ومن شخص لآخر .

 ة المفقود :ـــــكام المتعلقة بزوجــــالأحالمطلب الثاني  ــــ  

ها فهنالك العديد من الأحكام المتعلقة ب ،على زوجته ا  كبير الزوج تأثيرا   لا شك أن لغياب

وج مفقودا أو لا يعلم حاله من حياته وموته من كون تعلق حقها به  ،في حال كون الز 

ولا يحق لها الزواج  ,كزوجة إن كان حيا وهي على عصمته تحفظ له حق الزوجية

 بغيره وإن كان ميتا حقيقة أو حكما من حقه في العدة كزوج ومن حقها الزواج ,بغيره

 .بعد انقضاء عدتها

فلا مناص من دراسة بعض الأحكام كالمدة التي تنتظرها وعدتها في حال الحكم  وبالتالي

 بموته .

 : المدة التي تنتظرها زوجة المفقود : أولا

لم يرد في الشرع نص من كتاب أو سنة يبين لنا المدة التي تنتظرها زوجة المفقود ولذلك 

اجتهد علماء المسلمين وتتبعوا أقوال الصحابة والتابعين وما توصلوا إليه من اجتهاد 

 بين العلماء نبينها كما يلي :وآراء مختلفة نتج عنها اختلافات كثيرة في الرأي 
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هذا الرأي  االمفقود تبقى على ذمة زوجها حتى يأتيها البيان وبينويرى الحنفية أن زوجة 

 ود  ــــق  ف  م  ال   ة  أ  ر  ام   ن  إ  في امرأة المفقود "   -صلى الله عليه  وسلم   - على ما روي عن النبي

ا ـتدلوا بمـواس (38)"  رب  خ  ا ال  ه  ي  ت  أ  ى ي  ـــــت  ح  وفي رواية "  (37)" ان ي  ب  ا ال  ه  ي  ت  أ  ى ي  ت  ح   ه  ت  أ  ر  ام  

 ي  ــــه  و  ود " ـرأة المفقــــوله في امـبق  -رضي الله عنه   -ن علي بن أبي طالب ـروي ع

  - بن مسعود اللهووافقه عبد (39)"  قلا  ط   و  أ   ت  و  ا م  ه  ي  ت  أ  ى ي  ت  ح   ر  ب  ص  ت  ل  ف   ت  ي  ل  ت  اب   ة  أ  ر  ــــام  

 في ذلك .   - عنه رضي الله

تظرها تختلف حسب أقسام المفقود عندهم فالمفقود المالكية أن المدة التي تنبينما يرى 

ويبدأ حساب المدة من حين  ,أجل أربع سنين بإجماع الصحابة لامرأتهعندهم يضرب 

فإذا انقضت  ,ضرب له الحاكم الأجل العجز عن خبره بعد البحث عنه وجهل حاله

واستدلوا بما جاء عن عمر  للأزواجالسنوات الأربع اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت 

م أمرها ث ,أربع سنين امرأتهبن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب للمفقود من يوم جاءته 

 .ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت العدة ,أن تعد عدة المتوفى عنها زوجها

قة كما يجوز لها طلب الفر أما من فقد في بلاد الحرب فحكم زوجته أنها تبقى للتعمير,

 لو خشيت على نفسها الزنا.

و م ماله حتى يثبت موته أــــولا يقس   ، زوج امرأتهــــلا تت: ومعنى بقائها للتعمير: أي 

 تمضي عليه سبعون سنة من يوم ولادته.

وأما المفقود في حروب المسلمين بعضهم مع بعض فإن زوجته تعتد بعد انفصال الصفين 

 حوط وحكمه حكم المقتول دون تلوم له.لأنه الأ؛ 

رى الحنابلة في المدة التي تنتظرها زوجة المفقود أنها تنقسم حسب نوع الفقد ـــــوي

فالمفقود في غيبة ظاهرها السلامة تتربص زوجته تمام تسعين سنة من يوم  :عندهم

 دة الوفاة وتحل للأزواجــــولادته؛ لأن الغالب أن لا يعيش أكثر من هذه المدة ثم تعتد ع

 نص عليه الإمام أحمد. وهذا ما،  

فالظاهر في المذهب تتربص زوجته أربع ،  ا الهلاك ــــأما من فقد في غيبة ظاهره

 . سنين وهي أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج

د أربع تنتظرها زوجة المفقو بعد استعراض ما سبق من أقوال الفقهاء يتبين أن المدة التي

 وإجماعلصحة الآثار الواردة في ذلك  سنوات من تاريخ رفع أمرها إلى القاضي

 الصحابة عليه.
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ى دة التعمير فهذا فيه تفويت لمنافع النكاح علــــرأي الذي يقتضي بأن تنتظره مـــــأما ال

لمصلحة المرأة التي اة ـــالزوجة, وحكمة عدتها أربع سنين قطعا لدابر الفتنة ومراع

 . تحتاج من يؤنس وحشتها ويكفل لها العيش الكريم

 ال المفقود:ــــالأحكام المتعلقة بمـــ    المطلب   الثالث 

طرق التي تكفل للمسلم لا شك أن حفظ المال من مقاصد الشريعة, وقد شرع الإسلام ال

لا يحق أن تنتقل من  حفظ ماله ومنع الغير من الاعتداء عليه, والأموال في الشريعة

 شخص لآخر إلا بحقها من بيع أو تجارة أو ميراث أو غير ذلك.

فالمفقود لم يثبت موته حتى تورث أمواله, ولم يعلم أنه تصرف في هذه الأموال تصرفا 

 الهـر على مـون ليحجــن سفه أو جنـيزيل ملكيتها عنه, ولا اتصف بأوصاف م

 وعلى ذمته ما لم يطرأ عليها شيئا يزيل ملكيتها عنه. وبالتالي تبقى أمواله له,

ولما كان المفقود ليس له قدرة على إدارة أمواله بنفسه؛ لتعذر ذلك فقد وجب على القاضي 

المحافظة عليها؛ لأنه مكلف شرعا بالنظر لكل من لا يستطيع النظر لنفسه كالسفيه 

 والمجنون وغيرهما.

كاح : الن ةوب النفقة ثلاثـإن أسباب وج:ودــــال المفقــــة في مــــــالنفقات الواجب  -1

:  لاـوعل ـوله جـبة بالكتاب في قـة واجـاح فنفقة الزوجـلك، فأما النكـمالو ,ةـقرابالو

  وف  ر  ع  م  ال  ب   ن  ه  ت  و  س  ك  و   ن  ه  ق  ز  ر   ه  ل   ود  ل  و  م  ى ال  ل  ع  و(41)  ، صلى الله عليه    -والسنة قوله

 لم صلى الله عليه  وس  -لهند زوج أبا سفيان عندما اشتكت شح  زوجها للنبي    -وسلم  

والمفقود مخاطب بالإنفاق ،  (41)"  وف  ر  ـــــع  م  ال  ب   ك  د  ل  و  و   يك  ف  ك  ا ي  ي م  ذ  خ  " :   فقال لها 

 ولم يرد ما يخصص المفقود بعدم النفقة .

أو معسرا ، فإن كان  ,إما أن يكون موسرا :حال المفقود أن يكون أحد أمرين وولا يخل

 ام حياا دـره فلها النفقة مـن أمـاء على عصمته حتى يتبيـموسرا واختارت الزوجة البق

 . وم لها بالزوجية فتجب لها النفقةكلأنها مح

ة ثم أربع ,أما إن فوضت زوجة المفقود أمرها للحاكم ، فأمرها أن تتربص أربع سنين

 فإن نفقتها في هذه المدة تكون من مال زوجها بلا خلاف . وعشراأشهر

أولاده الصغار، وأبكار بناته ووالديه، ودليل ذلك قوله الأقارب الذين تلزمه نفقتهم :  -2

لإرضاع  فإيجاب الأجرة،   (42)ن  ه  ور  ج  أ   ن  ه  وات  ئ  ف  ّ   مك  ل   ن  ع  ض  ر  أ   ن  إ  ف  :  - تعالى -

ة ـت عتبــبن ندــله   -لم  ـــصلى الله عليه  وس -ولهــالنفقة ، ولقاب ـلاد يقتضي إيجالأو

 :  -الى ــــــــتع –وله ـــدين قــي الوالــوف، "  وف  ر  ع  ـم  ال  ب   ك  د  ــل  و  و   يك  ف  ك  ا ي  ــي م  ذ  ـخ  " 
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 اان  س  ح  إ   ن  ي  د  ال  و  ال  ب  و   اه  ي   إ  لا  وا إ  د  ب  ع   ت  لا  أ   ك  ب  ى ر  ض  ق  و  
نفاق لإومن الإحسان إليهما ا،  (34)

 عليهما خاصة لو كانا معسرين .

واء س وفي حال إعسار المفقود فإن نفقة الزوجة لا تسقط بحال ، لأنها واجبة في حقه

كانت الزوجة غنية أو فقيرة ، فلا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة 

 والولد الصغير .

فقة لهم عليه؛ لأن استحقاقها بطريق الصلة فتكون على ارب المعسور لا نــــوأق    

 الموسر دون المعسر كالزكاة .

 ه  ي  ل  ع   ر  د  ن ق  م  و   :  - تعالى –ا أولاده الصغار فلا تسقط نفقتهم ؛ لأنهم جزء منه لقوله ـأم

 . (44) الل   اه  ات  ا ء  م  م   ق  نف  ي  ل  ف   ه  ق  ز  ر  

الفقهاء في حكم زكاة أموال المفقود فمنهم من أوجبها اختلفت أقوال ه :ــــزكاة أموال  -3

كالشافعية والحنابلة فقالوا : يزكى مال المفقود لما مضى من السنيين قبل قسمته؛ لأن 

 الزكاة حق واجب في المال فلا بد منها .

 .ويرى المالكية أن الزكاة تجب في الثمار والمواشي ولا تجب في أعيان أمواله 

؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في  (54)لوا : لا زكاة في المال الضمارأما الأحناف فقا

 نامي،اء ولا يحصل إلا في المال الـو الن مـاة هـعنى الزكـيا ؛ لأن مـون نامــال أن يكـالم

 . (64)م فلا تجب فيه الزكاة اومال المفقود موقوفا غير ن

إن تردد حال المفقود بين كونه حيا من عدمه يلزم منه :ه ـــــالأحكام المتعلقة بإرث  -4

اة تحقق حي الإرثأن يوقف نصيبه في الميراث و أن لا يرث غيره منه؛ لأن من شروط 

 أن يتبين حاله. إلىالوارث حين موت مورثه وهذا مفقود فلا توارث يبقى 

 كته .حين الحكم بموته حيا في حق تر إلىوعلى هذا يعد المفقود من حين فقده 

 حالات ميراث المفقود :  -5

قسم على ورثته حتى يأتي خبر موته، فقود ولا يـال المـيبقى م ن المفقود  :ـم الإرث  -أ

أو تمضي مدة الانتظار، فإذا صدر حكم القاضي بموته قسم ماله بين ورثته الأحياء حين 

 .  (84)رث حيا بعد موت مورثه وهذا باتفاق لأن من شروط التوريث بقاء الوا؛  (74)ذاك 

إذا مات أحد مورثي المفقود في مدة التربص أو ظهور البينة على إرثه من الغير :  -ب

موته توقف كل التركة إن لم يكن له وارث غير المفقود، وإن كان له وارث غيره فإن 

وقف فأشبه المال الذي ينصيب المفقود يوقف؛ لأنه مال لا يعلم مستحقه في هذه الأثناء 

للحمل فإن انفصل حيا أخذ نصيبه وإن انفصل ميتا رد المال الموقوف إلى الذين ورثوا 

 .  مورثه
31



 .(94)وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة 

 . هإن ظهر المفقود حيا بعد الحكم باعتباره ميتا؛ فإن لذلك آثار بالنسبة لزوجه وأموال 

يترتب على عودة المفقود أو ثبوت حياته  أثر ذلك على زوجه :وعودة المفقود حيا   -6

بعد أن حكم القاضي بموته أن ينقض هذا الحكم، ولا شك أن بطلانه له أثر على زوجه، 

 خاصة لو فرق القاضي بينهما، أو تزوجت غيره بعد الحكم بموته.

جلا للحكم بموته، أو خلال مدة الأجل، أو أالمفقود قبل أن يضرب القاضي له  فإن عاد

بعد الحكم بموته وتبقى الزوجة في عصمته ما لم يكن القاضي قد فسخ النكاح أثناء العدة 

إذا عاد المفقود حيا أو ثبتت حياته فلا مناص من إحدى ثلاث أحوال ،  (51)لسبب آخر 

يعود في مدة التربص أو في عدة زوجته وإما أن تكون  إما أن ،لزوجته قبل عودته

ا، أو يعود زوجها وقد زوجته قد تزوجت بآخر وعقد عليها وعاد زوجها قبل الدخول به

 خر .لآدخل بها ا

أما الحالة الأولى فقد سلف الحديث عنها، والحالة الثانية أن يرجع المفقود وقد عقد آخر 

 : ذه الحال اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوالعلى زوجته وقبل الدخول بها؛ ففي ه

أن الزوج الأول أحق بها وينقطع نكاح  إلىذهب جمهور الفقهاء  ول الأول:ـــــــــالق

 .  (15) الثاني

الزوجة إلى أن   (53) في قوله القديم (25)ول ومالك ـذهب الحنفية في ق ي:ــــــالقول الثان

 تكون للثاني ولا سبيل للمفقود إليها.

ين تخيير المفقود ب إلىفي قول والحنابلة في رواية  ذهب المالكية ول الثالث:ـــــــالق

ذ الحنابلة ذلك من عموم كلام الإمام أحمد في التخيير؛ ـــــه وبين الصداق، وقد أخـزوج

 .(45) ول الثانيـــــر قبل دخـإلا أن الصحيح في المذهب أنه لا تخيي

يخلو حال المفقود إذا عاد أو  لا ر ذلك على أمواله :ــــــأثوودة المفقود ـــــــع  -7

 دى ثلاث :ـــــظهرت حياته من إح

، أو تظهر حياته بعد الحكم بموته وأمواله على حالها ود قبل الحكم بموتهــــــأن يع  -أ  

إن عاد ف. وقسمت أمواله وتصرف الورثة فيها بعد تقسيمها، أو يعود بعد الحكم بموته 

 هاق الفقهاء بدلالة استصحاب حياتالحكم بموته فإن أمواله لم تخرج عن ملكه باتفقبل 
 . (65) وكذلك الأموال الموقفة له تؤول إليه وتدخل في ملكه،  (55)

ها فإنا بعد الحكم بموته وأمواله على حالها بعد تقسيمها ر حيا أو عاد حي  ـــن ظهإ  -ب 

 باتفاق الفقهاء وكذلك -أيضا  -وهذا ، ق لأحد أن يأخذ منها شيئا ـــــحتظل على ملكه ولا 
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ما وقف له من أنصبة في تركة مورثيه أو وصايا الغير له فإنها تؤول إليه إذا كانت على 

   .(57) حالها

والأموال الموقفة له وتصرف  هــــأموال يمـــــوتقسه ـــــإن عاد بعد الحكم بموت -ج 

 ة:فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في روايالفقهاءل خلاف بين ـذا محــا فهـالورثة فيه
أن حقه يقتصر على ما بقى في يد الورثة من أمواله أو الحصة الموقفة له ولا ،  (85)

،  (59) ويرى المالكية والحنابلة في المذهب،  ا استهلكوا من تلك الأموالــثة ميضمن الور

 بعينه ويضمن الورثة ما استهلكوا من أموال .أنه يأخذ ما وجد من ماله 

 : ج ـــــــــم النتائـــــأه

 ،إذا فقد في أحداث ظاهرها الهلاك كم بموت المفقود بعد مضي سنة من يوم فقدهـيح -1

 فقد في غيبة ظاهرها السلامة . إذاوبعد أربع سنوات من فقده 

 يبدأ حساب هذه المدة للمفقود من تاريخ رفع أمره للقضاء وليس قبل ذلك . -2

يحق لزوجة المفقود أن تنكح زوجا غيره بعد مضي مدة التربص وهي أربع سنوات  -3

 وفترة العدة أربعة أشهر وعشرا .

من حق زوجة المفقود فسخ النكاح القائم بينها وبين زوجها المفقود بسبب عجزه عن  -4

 الإنفاق عليها .

هذه  حداد فيموته أربعة أشهر وعشرا وعليها الإتعتد زوج المفقود بعد حكم الحاكم ب -5

 العدة كالمتوفى عنها زوجها حقيقة .

 فيجب فسخ العقد لأنه باطل . تزوجت زوج المفقود في فترة التربص أو العدة إذا -6

 ال " على والديه وزجه وأولاده الصغار .ـــــينفق من مال المفقود " إذا كان له م -7

يوقف نصيب المفقود من الميراث إذا مات من يرثه في أثناء فقده، فإن بان حيا أخذ  -8

 ورثة الميت الأول . إلى نصيبه وإذا لم يظهر ولم يعلم له خبر، فإن هذه الأموال ترد

المفقود أحق بزوجته إذا ظهر حيا بعد الحكم بموته أثناء العدة، أو بعدها وقبل أن  -9

 تتزوج من غيره .

أما إذا ظهر بعد انقضاء مدة التربص والعدة وكانت قد تزوجت من غيره ودخل بها، 

 فإنه يخير بين زوجه والصداق .

خذ ما وجده من هذه الأموال ولا يرجع على من بعد قسمة أمواله أ إذا ظهر المفقود -11

 .هذا التصرف بناء على حكم الحاكم كان  إذاانفق من هذه الأموال بشيء 
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 ــــش : الهوامــــ

 .    72يوسف ، الآية :     -(1)

: الرازي: مختار الصحاح، تحقيق  ،3/337 ،1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت، ط -(2)

 . 517،  هـ1415تبة لبنان ناشرون بيروت، خاطر، مك محمود

، 1الكتب العلمية بيروت، طاختلاف الأئمة العلماء، تحقيق : السيد يوسف ، دار  :ابن هبيرة -(3)

 .2/212، هـ1423

دار الكتب العلمية بيروت،  مدونة الكبرى رواية سحنون، تحقيق: زكريا عميراتالإمام مالك: ال -(4)

 .2/21،د.ط

 . 5/255، هـ1393، 2دار المعرفة بيروت، ط الشافعي: الأم، -(5)

 . 2/542، م1993، 1ات، عالم الكتب بيروت، طرادرح منتهى الإـالبهوتي: ش -(6)

ودود الحنفي: الاختيار لتعليل المختار، تح: عبد اللطيف محمد، دار الكتب العلمية بيروت، ـابن م -(7)

 .  3/41هـ ، 1426، 3ط

 . 488ص :   مختار الصحاح، ،الرازي   -(8)

 .1/654لسان العرب ، ابن منظور، -( 9)

 .3سورة البقرة ، الآية   -(11)

دامة : المغني، وابن ق، 6/196م 1986الكاساني: بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي بيروت،  -(11)

والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تح: محمد ، 9/131 ،هـ1415، 1دار الفكر بيروت، ط

 .3/123 ، عليش، دار الفكر بيروت، د. ط

غيبة الارتجاع: هي الغيبة القريبة التي لم تنقطع فيها أخباره كمن خرج لتجارة وغيرها ولم  -(12)

ونوى الإقامة  بعيدة مسافةو الإقامة في تلك البلاد، أما غيبة الانقطاع: فهي التي سافر فيها صاحبها ــــين

 .  9/131سافر لها . ومن أراد الاستزادة فليراجع المغني ،  التيفي البلد 

محمد بن الحسن الشيباني: الحجة على أهل المدينة، تحقيق : مهدي الكيلاني، عالم الكتب  -(13)

 . 5/239 ، الأم،افعيلشا،  4/56،هـ1413بيروت، 

 . 2/694،الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف مصر، د.ط  -(14)

 ـ1395، 4ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي مصر، ط -(15)  ،2/53 ،ه

 . 2/483، والدردير: الشرح الكبير، تح: محمد عليش، دار الفكر بيروت، د.ط 

 .9/131المغني ، ، بن قدامةا  -( 16)

والشربيني  ، 2/146،الشــــيرازي : المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الفكر بيروت، د. ط  -(17)

 . 3/27، : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر بيروت، د.ط 

 . 11/61،هـ1421، 1بيروت ، ط لميس، دار الفكرالسرخسي : المبسوط، تحقــــيق : خليل ا -(18)

 .  2/279 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي  -( 19)

ــاب: مواهب الجليل لشـــرح مختص -(21)  .4/161،هـ 1398ر خليل، دار الفكر بيروت الحط ـ

عن  البهوتي: كشاف القناعو ، 3/175 ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ي،ــــالشربين -(21)

المختار،  الدر :الحصفكي،  5/424،  هـ1412دار الفكر بيروت، تحقيق : هلال مصلحي،  ،متن الإقناع

 . 4/297، دار الفكر بيروت، د.ط 

: اللباب والميدانــــي ،4/296، هـ1421ابدين، دار الفكر بيروت، ابن عابدين: حاشية ابن ع -(22)

 . 1/241،دار الكتاب العربي بيروت، د. ط  في شرح الكتاب، تحقيق : محمود النـــواوي،

 .  11/62 المبسوط ، ،يـــالسرخس -(23)

 . 179-5/178 ، لدقائق، دار المعرفة بيروت، د.طق شرح كنز اــــابن نجيم: البحر الرائ -(24)
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حياء الترمذي: الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إ -(25)

 3551:رقم الحديث ،سلم و عليه الله صلى الله رسول عن الدعوات كتاب ،العربي بيروت، د. طالتراث 

 قال : حديث حسن غريب .و، 

 . 3/312 هـ 1313الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب الإسلامي القاهرة،  -(26)

وخليل بن إسحاق: مختصر خليل، ،  2/479 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي  -(27)

 . 1/131، هـ 1426، 1دار الحديث القاهرة، طتحقيق : أحمد جاد، 

 .3551رقـــم الحديث :  الترمذي ،  -(28)

 . 1/132 مختصر خليل ، ، خليل، 2/482 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي -(29)

 . 4/161 ،هـ 1398دار الفكر بيروت،  ، المواق، التاج والإكليل -(31)

 . 4/161، العبدري ،  2/53المقتصد،  ونهاية المجتهد بداية ،ابن رشد -(  31)

النفراوي: الفواكه الدواني على و،  2/483 الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية ،الدسوقي -(32)

 .  2/42،  هـ 1415رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر بيروت، ط 

 . 2/42،  الدواني الفواكه ، النفـــــراوي2/483 الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ،الدسوقي -(33)

 . 5/97،  المحتاج مغني ، الشربيني ، 2/146 ، المهذب،الشيرازي -(34)

 ، بيروت، د.ط إحياء التراث العربيالمرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار  -(35)

 . 5/423 ،الإيرادات  منتهى شرح ، البهوتي، 9/131 المغني، ،، ابن قدامة 7/251

 1/318 ،هـ 1426، 2بهاء الدين المقدسي: العدة شرح العمدة، دار الكتب العلمية بيروت، ط -( 36)

 .7/251،  الإنصاف ، والمــــرداوي ،

 عبد محمد:  تحقيق البيهقي، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد:  الكبرى البيهقي سنن -(37)

 امرأته المفقود امرأة قال من باب ، م1994 - هـ1414 المكرمة، مكة الباز دار مكتبة عطا، القادر

 .15342 ح ر وفاته، يقين يأتيها حتى

 هاشم الله عبد السيد:  البغدادي، تحقيق الدارقطني الحسن أبو عمر بن علي: الدارقطني سنن -(38)

 . 255م، باب المهر، رقم الحديث 1966 - هـ1386 بيروت، المعرفة دار المدني، يماني

 ،تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني -(39)

 . 12334رح هـ ،1413الطبعة الثانية، ، المكتب الإسلامي بيروت

 .    233البقرة :   -(  41)

، 3دار ابن كثير بيروت ط البخاري : الجامع الصحيح المختصر، تحقيق : مصطفى ديب البغا، -(41)

 نم وولدها يكفيها ما علمه بغير تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق لم إذا النفقات، باب كتاب ،هـ1417

 . 5149رقم الحديث :  معروف،

 .   6الطــــلاق :   -(42)

 .   23ســــورة الإسراء ، الآية :    -( 43)

   7سورة الطــــلاق ، الآية :    -(44)

هو المخفي أو الغائب الذي لا يرجى وكل ما لا تكون منه على ثقة ، وفي الشرع : مال زائد  -(45)

ن باليد غير مرجو الوصول غالبا وإنما لا تجب الزكاة فيه ، لأن كل من الملك والنماء فيه مفقود . ) ا

 (. 4/492ظور ــــــمن

 .  2/9 بدائع الصنائع، ،الكاساني  -( 46)

 ، مغني المحتاج،، الشربيني 98/  31 ، المبسوط،، السرخسي 2/32، ، المدونةالإمام مالك -(47)

3/27  . 

 7/216 ، المغني،، ابن قدامة 2/32 ، المدونة، الإمام مالك 6/196 ، بدائع الصنائع،الكاساني -(48) 

 .3/5 المحتاج، ، مغني، الشربيني
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 2/33 ، المدونة،، الإمام مالك 31/98 ، المبسوط،، السرخسي 4/466 ،كشاف القناع، البهوتي -(49)

 . 6/196 بدائع الصنائع، ، الكاساني 7/216 ، المغني،ن قدامة، اب

،  11/61 المبسوط،، السرخسيو،  4/158المـــــواق: التاج والإكليل لمختصر خليل،  -(51)

 .9/131 ، المغني،ابن قدامةو،  5/241 ، الأمالشافعيو

 الطالبين، ، روضة، النووي 5/422 ، كشاف القناع، ، البهوتي 11/61 ، المبسوط،السرخسي -(51)

 .2/481 ، حاشية الدسوقي، ، الدسوقي 8/413،  هـ1415 بيروت، الإسلامي المكتب

  . 2/31 ،، المدونة، الإمام مالك 11/61 ، المبسوط،سرخسيال -(52)

يرى في امرأة المفقود أنها إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل  -رحمه الله -كان الإمام مالك -(53)

بها الثاني أم لم يدخل فلا سبيل للأول إليها، غير أنه رجع عن ذلك قبل موته بعام وقال بأن المفقود 

نظر: شرح الزرقاني على الموطأ ، دار الكتب العلمية بيروت ، أحق بها مالم يدخل بها الثاني. ي

 .  3/258هـ ، 1411

، م1988 ،1ط بيروت، الإسلامي الغرب دار حجي، محمد: تح والممهدات، المقدمات ،ابن رشد -(54)

  .9/291، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ،، المرداوي 1/531

،  4/279 ، حاشية ابن عابدين،بن عابدين، وا 3/27،  2/282 الدسوقي،، حاشية الدسوقـــــي -(55)

 . 4/465 ، كشاف القناع،البهوتي

 ،كشاف القناع، البهوتي،   3/312 ، تبيين الحقائق، الزيلعي 11/76،77 ، المبسوط،السرخسي -(56)

 . 3/27 ، مغني المحتاج،، والشربيني 4/466

، ، الغزالي 4/487،488، حاشية الدسوقي، ، الدسوقي 4/466،467 ،كشاف القناع، البهوتي -(57)

 . 367 هـ،1417السلام، دار تامر، محمد محمد,  إبراهيم محمود أحمد: تح المذهب، في الوسيط

 ، ابن عابدين 6/31  ،هـ1414منهاج، دار الفكر بيروت، الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح ال -(58)

4/279  

 .4/466 ،كشاف القناع ،، البهوتي 2/482 حاشية الدسوقي،، الدسوقي -(59)
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